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 السلطة الأبویة داخل العائلة الجزائریة
  22/03/2018تاريخ قبول المقال للنشر                 12/07/2017تاريخ استلام المقال: 

جامعة أدرار  -  جقاوة الشیخ  طالب دكتوراه                              

  جامعة أدرار - أ.د لعلى بوكمیش                                        

  :ملخص

إن النشأة الأولى لظاهرة النظام الأبوي ترتبط بالأسرة باعتبارها أصغر وحدة 

لمرحلة الأولى ویتلقى التنشئة الاجتماعیة اللازمة اجتماعیة، ینشأ الفرد بداخلها، خاصة في ا

  للتكیف مع المجتمع (الوسط الخارجي).

وإن التغیرات التي تصیب النسق الكلي (المجتمع) تمس بشكل أو بآخر النسق 

  الأسري، وبالتالي (الأدوار والسلطة داخل الأسرة).

العائلة الجزائریة  وغز في هذا المقال نحاول تسلیط الضوء على السلطة الأبویة في

في ظل التغیرات التي طرأت على هذه الأخیرة، مبرزین أهم مصادر هذه السلطة، التي 

  تستمد منها شرعیتها، والعوامل التي عملت على ضعفها في الأسرة الجزائریة الحدیثة.
Résumé: 

 La première émergence du phénomène du système patriarcal est liée à la 
famille comme la plus petite unité sociale, l'individu y est créé, surtout dans la 
première étape et reçoit la socialisation nécessaire pour s'adapter à la communauté 
(le monde extérieur). Les changements dans la structure globale affectent la société 
d'une manière ou d'une autre, et donc (les rôles et le pouvoir au sein de la famille). 
Dans cet article, nous essayons de mettre en évidence le pouvoir patriarcal de la 
famille algérienne à la lumière des changements intervenus dans cette dernière, 
mettant en évidence les sources les plus importantes de cette autorité et les facteurs 
qui ont contribué à sa faiblesse dans la famille algérienne moderne. 

  :مقدمة

عرفت بنیة السلطة داخل العائلة الجزائریة عدة تغیرات، وتندرج هذه التغیرات 

افي، والانتقال من المجتمع الزراعي في إطار حركة التغیر الاجتماعي والثق

 التقلیدي إلى الصناعي

فقد مثل المجتمع التقلیدي نظاما أبویا، تتشكل من خلاله البنى الاجتماعیة 

كالقبیلة، والعشیرة، والعائلة، حیث تتسم العلاقات داخل العائلة بالمركزیة، وعلى 
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داخل العائلة، كما أساس السلمیة الجنسیة والسلمیة السنیة یأخذ كل فرد دوره 

نجد أن المرأة (الأم) في المجتمع التقلیدي هي التي كانت مسخرة لتعزیز هذه 

السلمیة، من خلال تنشئتها لأبنائها إذ أنها تعطي الحق المطلق والحریة للذكور 

على حساب الإناث، وبالتالي تعید إنتاج الوضع القامع للمرأة، كما نجد أن 

ع التقلیدي سلطة غیر مشروطة وتحاط بشيء من السلطة الأبویة في المجتم

  القدسیة انطلاقا من النصوص الدینیة لهذا المجتمع.

لكن طرأت عدة تغیرات على العائلة الجزائریة، حیث تفككت العائلة إلى أسر 

  نوویة تنازلت عن الكثیر من وظائفها المؤسسات أخرى.

حولا في نظام السلطة، وفي وهذا التحول الذي عرفته العائلة الجزائریة استدعى ت

منظومة العلاقات من أبویة إلى زواجیة ومن مركزیة إلى تفاوضیة، فنجد أن 

المرأة قد أصبحت تقرر مثل الرجل أو أكثر في مجالات النفقات واختیار 

  مستلزمات الأطفال ، كما نجحد الأبناء،

یك خاصة الشباب یتمتعون بحریات واسعة في اختیار اللباس، واختیار شر 

  الحیاة ن كما أصبحوا یمیلون إلى الانفراد بالقرارات التي تخص حیاتهم المهنیة.

  أولا: نظریات حول السلطة الابویة وتغیرها

هناك عدة نظریات تفسر الحراك الاجتماعي الحاصل داخل الأسرة وكل نظریة 

تتبنى تفسیر مظهر من مظاهر الحاصلة داخل النسق الذي یسمى الأسرة، 

كان منصبا على الدور، ومنها على البناء ومنها من كان على  فمنها من

  العلاقات والسلطة.

وبما أننا بصدد موضوع السلطة الأبویة ونحن نجد أن هناك عدة نظریات 

تفسیر هذه الظاهرة كنظریة التحلیل النفسي (علم النفس)، وكنظریة الضبط 

ماع اهتموا بهذا الاجتماعي عند دوركایم، وكما نجد كثیر من علماء الاجت

الموضوع، ولكن فردنا منها نظریتین كیف أن التنشئة الأسریة للطفل، هي التي 
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تحدد موقفه من هذه السلطة الأبویة بالمقابل نظریة الصراع والتي تفسر أسباب 

تغیر السلطة والأدوار داخل العائلیة جراء عوامل خارج الأسرة، كالعامل 

  الاقتصادي.

  نظریة الصراع: - 1

رت هذه النظریة یشكل واضح في أواخر الستینات من القرن العشرین وقد ظه

تمیزت بالتأكد على الطبیعة الدینامیكیة للحیاة الأسریة، وتعتبر العوامل 

الخارجیة بمثابة القوى المحركة للتغیر، وان الظروف الاقتصادیة المتغیرة 

مع هي أهم العوامل وتحول الأبنیة الاجتماعیة وروابط القوى الجدیدة في المجت

  في التغیر الأسري.

تقوم هذه النظریة بشكلها العام على تضارب المصالح، ویظهر هذه الصراع 

  على مستوى الأدوار والسلطة في الأسرة.

وترجع هذه النظریة التغیر على مستوى السلطة والأدوار في الأسرة إلى النشاط 

خروج للعمل واصبحت النظم الاقتصادي الذي تزاوله النساء المتزوجات إلى ال

  السیاسیة تدخل في حیاة المواطنین على كافة المستویات.

إن حركة المرأة وما حققته من مسواة سواء على الصعید الاجتماعي أو المهني 

قد خلق ما یسمى بالأسرة المنسقة التي یتقاسم فیها الزوج والزوجة المهام 

  والسلطة داخل الأسرة 

  لرمزیةنظریة التفاعلیة ا - 2

ظهرت هذه النظریة من خلال النمو المبكر لعلم الاجتماع وعلم النفس 

الاجتماعي. في الكتابات الخاصة (لجورج مید) و(كولي)، فقد طور (كولي) 

مفهوم ذات المنعكسة وهو یتخیل الفرد ینظر في صورته في المرآة وهذا الاتجاه 

ة، وعن تخیله المدرك یكون الصورة المنعكسة سواءً أكانت سارة أو غیر سار 
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كیف عن كیف ینظر الآخرین له، ویتفاعل معه وبالتالي یكون للفرد مدركا 

  لدوره في المجتمع.

أن مفهوم السلطة الأبویة یرتبط بالنظام الرمزي الذي  Lakanكذلك أكد (لكان) 

یعطي أساس القانون الرمزي للأسرة، وإكساب الذات هویتها وتطویر استقلالیة 

هر التمایز بین الجنسین عن طریق توحد الطفل بأحد الوالدین، فنجد ویظ 1الفرد

أن سلوك البنت یتوجد مع أمها، فتقلد لا شعوریا سلوك أمها وكذلك یتوحد الإبن 

  مع سلوك أبیه وسماته الشخصیة.

  ثانیا: المقاربة المفاهمیة

  مفهوم النظام الأبوي - 1

سلطة أبویة تبدأ أول ما تبدأ في : أن النظام الأبوي یتمیز ب2یرى "هشام شرابي"

العائلة بسلطة الأب البیولوجي ثم تمتد إلى السلطة في البیئة الاجتماعیة 

  والمتجسدة في علاقات المجتمع وحضارته

ككل فتكون السلطة بذلك ظاهرة وخفیة في نفس الوقت حیث یراها الفرد ویحس 

وغیر المباشرة، ویتمیز  بها أینما كان وحیثما توجه، فهي تحكم علاقاته المباشرة

النظام الأبوي بلغة خاصة هي لغة جماعیة تنفي الفرد والوعي الذاتي وتستبدلها 

بالوعي الجماعي وبالتالي فهي انعكاس السلطة الأبویة والوعي البطریكي، 

وتظهر هذه اللغة إلى جانب لغة الحیاة التي یتكلمها العامة، حیث تظهر هذه 

شوهة، وهي لغة یتقنها الخاصة وذوي السلطة وینشأ الأخیرة أمامها ناقصة وم

الإنسان خلالها على أنها مهیمنة وتمثل القیم العلیا والحقائق السامیة والغموض 

وعسر الفهم على العكس من اللغة العامیة التي هي لغة الأطفال والفقراء وعامة 

                                                 
 –محمد عودة سلامة: تصور السلطة وعلاقاتها بالتوفیق المهني: رسالة ماجستیر، كلیة الآداب جامعة عین شمس 1

  .47- 46، ص2000 - القاهرة
، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 1( هشام شرابي، النقد الحضاري للمجتمع العربي في نهایة القرن العشرین، ط2

  .20 -19 -16 - 11، ص ص 1999
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لى جمیع الناس. إن هذه اللغة ( الأبویة) یكمن في أعماقها آلیات السیطرة ع

أشكالها الإیدیولوجیة ( في المفاهیم والتعابیر) والقیم والألفاظ والأسالیب وعلى 

جمیع أشكالها المادیة في وسائل القمع والسیطرة العنیفة المباشرة، وهي لغة غیر 

قادرة على التعبیر العلمي واستیعاب المعرفة العلمیة، وهي لغة دفاعیة تخشى 

  اء الفكر الدیني.التفاعل والحوار وتحتمي ور 

  مما سبق نستنتج المفهوم الإجرائي التالي : 

إن النظام الأبوي یشكل نموذجا مثالیا ومبدأ تفسیریا یمیز الأسرة كبناء فرعي 

من المجتمع ككل، ویتمیز بلغة خاصة تظهر إلى جانب لغة الحیاة العادیة، ولا 

المشكلة له  یمكن تحدید مفهومه بدقة دون تحدید أهم الأبعاد الأساسیة

مصغر  وخصائص كل بعد على حدا، ویتمیز النظام الأبوي الأسري كنموذج

  للنموذج الأكبر في المجتمع بما یلي: 

أن العلاقات الاجتماعیة داخل الأسرة في ظل هذا النظام هي علاقات   -

عمودیة یشكل الأب محورها تجاه باقي أفراد الأسرة، والذكور اتجاه 

تجاه المرأة تكون مطلقة وقائمة على فرض الرأي الإناث، فسلطة الرجل 

ورفض النقد وغیاب الحوار المتبادل، بالمقابل تسود قیم الخضوع 

  والامتثال من طرف المرأة تج ماه الرجل.

اللاعدالة في توزیع الأدوار الأسریة والتمییز بین نوعي الجنس البشري  -

  ات المشتركة.یتعلق بالحقوق والواجبالواحد منذ المیلاد خاصة فیما

  مفهوم السلطة : - 2

: القدرة على إلزام ( الغیر ) بفعل ما 1) هيماكس فیبرإن السلطة حسب (    

  لم یكن لیفعله من تلقاء نفسه وتأخذ السلطة شكلین أساسین:

                                                 
، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1ر. بو دون، في. بوریكو، المعجم النقدي لعلم الاجتماع، ترجمة: سلیم حداد، ط  1

  .372، ص 1986
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  الشكل الترابطي: ویكون على شكل تعلیمات وبرامج.  -1

  تراتبي: ویكون على شكل أوامر. -2

ثر بفاعلین على الأقل وهي بالتالي علاقة فالسلطة هي سیاق مقصود یؤ 

اجتماعیة عامة تماما تهدف إلى تنظیم المجتمع ومختلف الجماعات التي 

  تسودها من أجل ضمان أحسن تسییر، واستمراریة.

  مفهوم السلطة الابویة:  - 3

هناك تعاریف عدیدة للسلطة الأبویة أهمها التعریف الذي ذكره رادكلف براون 

وم " البناء والوظیفة في المجتمع البدائي" والذي ینص على أن في كتابه الموس

السلطة الأبویة هي القوة التي یمارسها الأب على بقیة أفراد الأسرة والتي تحظى 

بالقبول ، اذ ینفذ بقیة الأفراد ما یتخذه الأب من قرارات وما یصدره من أیعازات 

  وأوامر.

ي كتابه نظم القرابة بانها "موقع أما العالم فورتس فیعرف السلطة الأبویة ف

  اجتماعي یخول اب باتخاذ القرار الذي ینظم شؤون الأسرة في المجتمع".

أما ایفانز برجرد في كتابه علم الأنثروبولوجیا الاجتماعیة" فیعرف السلطة 

الأبویة بأنها مجموعة القرارات والإجراءات التي یتخذها الاب والتي من شأنها 

  سرة والقرابة وتحدد مستقبل الأفراد في الأسرة".أن تنظم شؤون الأ

في حین باخوفن یعرف السلطة الأبویة بأنها "ذلك المجال الذي یعطي الحق 

للذكور في الأسرة باتخاذ القرارات التي تحدد حاضرها ومستقبلها .أي یحدد 

مسیرتها الآنیة والمستقبلیة علما بأن باخوفن یعتقد بأن النسب الأمي قد سبق 

السلطة الأبویة في كتابه نسب الأبوي من الناحیة التاریخیة ومع هذا فیعرف ال

" انحدار النسب فهي كما یعتقد تأتي بحسب السبق التاریخي بعد الموسوم
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السلطة الأمیة وهي كما ذكرنا المجال الذي فیه یتخذ الأب القرارات والأوامر 

  1ترید تحقیقها. والایعازات التي تسیر شؤون الأسرة نحو الأهداف التي

  التعریف الاجرائي للسلطة الابویة:  - 4

من هذه التعاریف المختلفة للسلطة الأبویة نخلص إلى القول أن السلطة هي 

الفرد والتي تحظى بالشرعیة أي الطاعة والتنفیذ، وبالأبویة  القوة التي یمارسها

قیة أفراد نعني حق الأب في اتخاذ القرار انفرادیة فیه دون مشاركة الأم وب

الأسرة ، القرار الذي یمس ظروف ومعطیات ومشكلات الأسرة حیث أن والقرار 

یرمي إلى توجیه وظائف الأسرة نحو الأهداف العلیا التي تصبو لها. ومن دون 

السلطة لا یمكن للأسرة أن تسیر او تدیر شؤونها على وفق لمصالحها 

  وأغراضها .

تلقى الدعم والمساندة والتأیید من لدن ذلك أن السلطة التي یمارسها الأب    

المجتمع ولاسیما الدولة وهنا تكون السلطة مطاعة لیس من قبل أفراد الأسرة 

فحسب ، بل من بقیة أفراد المجتمع المحلي لان هؤلاء یعرفون تمام المعرفة بان 

سلطة الأب تلقى الدعم والتأیید من عادات وتقالید المجتمع ومن الدولة والقانون 

الدین والأعراف. لذا تكون هذه السلطة فاعلة ومؤثرة في إدارة شؤون المجتمع. و 

وهنا لا یمكن الافراد الاسرة او القرابة وبقیة أفراد المجتمع المحلي الاعتراض 

علیها أو التشكیك بشرعیتها او رفضها والتهرب من نصوصها ومفرداتها، 

المجتمع بأعرافه وتقالیده  فالطاعة للسلطة الأبویة انما هي طاعة واجبة لان

، ولا یعترف سة السلطة على بقیة أفراد الأسرةوقیمه یعترف بحق الأب بممار 

بحق الام او حق أي فرد من أفراد الأسرة بممارسة السلطة الأبویة وحده لان 

  عادات وتقالید المجتمع تقر ذلك والثوابت الاجتماعیة تعترف بذلك.

  

                                                 
  .12) العراق، ص203حطیم على حسین: السلطة الابویة في الأسرة العراقیة المتغیرة، مجلة الأستاذ، العدد ( 1
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  ع السلطة الأبویة ثالثا: دراسات سابقة حول موضو 

تعتبر الدراسات السابقة من الخطوات المنهجیة الهامة حیث تعرف بأنها حجر 

الاساس الذي ترتكز علیه أیة دراسة، ومن أهم الدراسات التي تناولت موضوع 

  السلطة الأبویة التي أفادت موضوعنا بشكل كبیر نوردها على النحو التالي.

 1) حول السلطة الأبویة والشباب:1981دراسة زهیر حطب، عباس مكي ( -

دراسة میدانیة نفسیة اجتماعیة حول طبیعة السلطة وتمثیلاتها: أجریت الدراسة 

  شابا بلبنان. 250على عینة مقدارها 

ومن النتائج الأساسیة التي توصل إلیها الباحثان لحركة السلطة الأبویة على 

 عدمه من قبل الأبناء أن: الأبناء عن طریق بحثهم عن المنع والامتثال له أو 

) تشكل السلطة عائقا في غیر صالح الشباب وتطال مجمل حركاتهم 1

  وكیانهم.

) السلطة الأبویة تمنع على الإناث أكثر ما تمنع على الذكور في مجالات 2

  الحیاة الیومیة.

  % (النصف). 50) الشاب أقل امتثالا للسلطة الأبویة من الشابة بنسبة 3

موقف الآباء من السلطة الذي یسلكها  :حول 2)1997الاشقر، دراسة (روز  -

  الأبناء.

هذه الدراسة أجرتها روز الأشقر وهدفت الدراسة إلى التعرف على موقف الآباء 

من السلطة الذي یسلكها الأبناء والابن البكر بالأخص وقد أجریت الدراسة على 

 ت النتائج كالتالي:المجنقع اللبناني ثم عممت وهذا سنوات التسعینات وكان

% من الآباء یرون أن الابن الأكبر یحقق 37. السلطة وموقف الآباء: 1 

% من  94أمانیهم ویتصرف كأنه الأب الثاني أي یقوم مقامه أثناء غیابه .

                                                 
  .52، ص 1982اب العلائقي وأشكال التعامل معه، معهد الانماء العربي، بیروت، زهیر حطب عباس مكي: مازم الشب 1
  .52، ص 1997روز الأشقر: الأبنى البكر وجه ممیز، دار الفكر اللبنانیة، لبنان،  2
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% یبدون  69الآباء یرون أن سلطة البكر هي امتداد لسلطة الأب كما أن 

یرون أنه من الصعب على  %31رضاهم عن ممارسة الأبناء للسلطة مقابل 

البكر ممارسة هذه السلطة، إن البكر الذي یتمیز بالامتیازات ومنها السلطة 

سینتهي إلى العیش على فكرة انه مرموق اجتماعیا ولكن قدرته على ممارسة 

  هذه السلطة تكون مرتبطة إلى حد كبیر بالإرادة الأبویة.

ك هي نفسها (مالك سلطة) بعد . ترى الأم أن امتلاكها صبیا یعني أنها تمل2 

زوجها وهذا یعني أنها صارت مستقلة اجتماعیا عن العائلة الكبیرة بمعنى آخر 

تفویض القدرة للبكر یعني إراحة الأم فیما غزو السلطة إلیه یعني سلطتها على 

  المحك 

. إن موقف الأم تجاه السلطة المنسوبة إلى البكر یتأرجح بین قطبین فهي 3

ان نفوذ البكر یشمل الإخوة، دون أن یعیق سلطة الأم فان قیمة مؤیدة، إن ك

موقفها تتبدل . والصورة التي یكون البكر عن الأم ستكون منشطرة، بحسب 

   تعارضها أو انسیاقها في علاقة ایجابیة تارة، سلبیة تارة، ولكنها مزدوجة أساسا.

ي حول الثبات والتذبذب ف 1)2006دراسة مصطفى عشوي وآخرون ( -

السلطة الوالدیة من وجهة نظر الأبناء: دراسة مقارنة في ثلاثة بلدان عربیة 

  (الجزائر، الكویت، السعودیة)

هدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاه ردود الأفعال الآباء والأمهات نحو بعض 

أنماط سلوك الأبناء في كل من الجزائر والسعودیة والكویت وكذا التعرف على 

صائص الدیمغرافیة للآباء والأمهات وثباتها في البلدان ارتباط بعض الخ

  الثلاث.

                                                 
الكویت عشوي وآخرون، تأثیر أنماط المعاملة الوالدیة في الصحة النفسیة لطلاب وطالبات الثانویة. مجلة الطفولة العربیة  1

  العدد السابع والعشرون.–2006یونیو 
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) ترجمة وتقنین Bury, 1991اعتمد الباحثون على مقیاس السلطة الوالدیة ل (

)، تم توزیعه على عینة حجمها 2008على البیئات الثلاث من طرف الدویوي (

  من طلاب وطالبات عدة ثانویات. 1305

  ي:توصلت الدراسة إلى نتائج وه

أغلب ردود أفعال الآباء والأمهات تمیل نحو الضبط والعقاب وهذا في  -1

  البلدان العربیة الثلاثة. 

أعلى درجات الضبط والعقاب في ردود أفعال الآباء تتعلق بمخالفة تعالیم  -2

  الدین والأخلاق ثم بأي سلوك مع الجنس الآخر بشكل یخالف رأي الأب.

  ا من الآباء في تقبل سلوك الأبناء والبنات.الأمهات أكثر تقبلا وتسامح -3

معظم ردود أفعال الآباء والأمهات نحو سلوك الأبناء والبنات تتسم  -4

  بالثبات. 

  الأمهات أكثر ثباتا من الآباء في ردود الأفعال نحو سلوك الأبناء والبنات.  -5

و العقاب هناك فروقا دالة إحصائیا بین ردود أفعال الآباء من حیث التقبل أ -6

  نحو سلوك الأبناء في البلدان الثلاثة. 

لا توجد فروق في ثبات ردود أفعال الآباء نحو سلوك الأبناء في البلدان  -7

  العربیة الثلاثة. 

لا توجد فروق في ردود أفعال الأمهات نحو سلوك الأبناء وفي ثباتها في  -8

  البلدان الثلاثة. 

اء في البلدان الثلاثة حسب متغیر جنس لا توجد فروق في ردود أفعال الآب -9

  الأولاد ذكور وإناث). 

توجد فروق في ثبات ردود أفعال الآباء نحو سلوك الأبناء في البلدان  - 10

  العربیة الثلاثة حسب متغیر جنس الأولاد ذكور وإناث). 
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توجد علاقة بین المستوي التعلیمي للآباء وثبات ردود أفعالهم نحو سلوك  - 11

  ؛ أي أنه كلما كان المستوى التعلیمي مرتفعا كلما كان ثبات السلوك قویا. الأبناء

لا توجد علاقة بین المستوى التعلیمي للأمهات وردود أفعالهن نحو سلوك  - 12

  الأبناء وثباتها. 

لا توجد فروق في ردود أفعال الآباء والأمهات وثباتها حسب ترتیب الابن  - 13

  أو البنت. 

في ردود أفعال الآباء والأمهات وثباتها حسب عدد الإخوة  لا توجد فروق - 14

  والأخوات. 

لا توجد فروق في ردود أفعال الآباء والأمهات وثباتها حسب المستوى  - 15

  الاقتصادي للعائلة في البلدان الثلاثة.

) الموسومة ب " السلطة الو الدیة وتعامل  2002دراسة مرابیة نسیمة (-

  1الشباب معها"

الباحثة هذا الموضوع من خلال طرحها لإشكالیة حول إذا ما كانت تناولت 

الأسرة الجزائریة لا تزال محافظة على نمطها التقلیدي الممتد وسلطة الأب 

المتشددة أم أنها زالت بفعل تأثیر عدة متغیرات عملت على تغییر نمط هذه 

الأسرة وخفض لسلطة الأب واستعانت الباحثة في دراستها على بعض 

لمتغیرات مثل: المواقف وذهنیة الآباء، تغیر المحتوى الثقافي الأصلي المستوى ا

التعلیمي للآباء، مشاركة الأم للسلطة مع الأب، استقلالیة الأبناء اقتصادیا، 

وهل القیم الدینیة والأخلاقیة عملت على المحافظة على سلطة الأب. وبنت 

 الباحثة دراستها على الفروض:

لوالدین تجاه الأبناء الشباب ویتعزز موقفهم كلما ارتفع مستواهم . تتغیر نظرة ا1

  التعلیمي. 

                                                 
  .2002. 2میرابیا نسیمة: السلطة الوالدیة وتعامل الشباب معها، رسالة ماجستیر. قسم علم الاجتماع. جامعة الجزائر 1
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. تتأثر سلطة الوالدین وأسلوب ممارستها على الأبناء الشباب ككبیعة انتمائهم 2

  الجغرافي إذ تأخذ

  الأسرة موقف المتحفظ والقهري في التربیة كلما بعدت عن الوسط الحضري. 

ي للشباب مستقل عن الأسرة كلما مالت . كلما كان الدخل الاقتصاد3

  اتجاهاتهم إلى الفردانیة والحریة

  في طریق العیش. ولقد توصلت الباحثة إلى النتائج التالیة نذكرها باختصار: 

تختلف استجابة الشباب في وسطهم الأسري حسب درجات الوعي لدیهم  -1

  وكذلك حسب التنشئة و

  المستوى التعلیمي ومنطقة السكن. المكانة الاجتماعیة والاقتصادیة وكذا 

یعاني الشباب من مشكلات في محیطهم الأسري نتیجة لافتقار للآباء  -2

للمفاهمة مع أبنائهم ونتیجة للممارسة السلطویة علیهم كما أن العامل 

  الاقتصادي اثر كبیر في ظهور التوترات الشباب مع أسرهم. 

فها وعدم قدرتها على توفیر ویظهر أن التفكك الأسري والتقلص في وظائ -3

  احتیاجات أبنائهم

  كانت من أكثر الأسباب في ظهور التوترات الشباب مع أسرهم. 

كما أظهرت النتائج أن اكبر نسبة من العینة لم تكن رافضة للسلطة الأبویة  -4

  ونفس الأمر بالنسبة للآباء لیس كلهم حرصین على فرض لسلطتهم. 

یة الآباء نحو أبنائهم وحرصهم على كما یعي الشباب صعوبة مسؤول -6

المحافظة علیهم من المهالك والانحرافات مما جعلهم یقرون بضرورة 

ممارسة السلطة الو الدیة ویعترفون كذلك بمكانة المرأة في الأسرة 

والمجتمع كما أكدوا على عدم میولهم لفرض سلطة الذكور على 

  الإناث.
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  التعقیب على الدراسات السابقة

للقول أن الدراسات السابقة تؤكد على أن تغیر المستوى الاقتصادي  إن نلخص

والاجتماعي وبنیتها وانتشار مفاهیم الحریة الدیمقراطیة عن طریق وسائل 

الاتصال الحدیثة عمل على تغیر السلطة الأبویة إن أصبح الأب لا ینفرد في 

في هذه  اتخاذ القرارات كما كان یفعل سابقا، بل إن زوجته أخذت تشاركه

المسؤولیة وذلك لارتفاع مكانتها الاجتماعیة، إذ أن تعلیمها وعملها خارج البیت 

  قد وسع مشاركتها في اتخاذ القرار في السلطة الأسریة.

كما هدفت الدراسات غلى تشخیص نظام التغیر والثبات فیما یتعلق في بناء 

  ا.الأسرة ووظائفها والعلاقات الداخلیة التي تربط بین أعضائه

  رابعا: مصادر السلطة الأبویة:

  المجتمع كمصدر للسلطة -1

المجتمع هو المؤسسة التي تضم كل المؤسسات الأخرى وتحتویها هذه الأخیرة 

التي تستمد قوانین سلطتها أصلا من هذا المجتمع الذي یعتبر محیط یفرض 

سلطته على الأفراد ویجبرهم على السیر وفق نظام وقوانین وقیم ومعاییر 

   1وعادات وتقالید المؤسسات التي تمثل كیانه.

ففي العلاقات الاجتماعیة هناك تخوف حقیقي من الوقوع تحت طائلة احتقار 

الجار أو الصدیق أو الجماعة الاجتماعیة التي ینتمي إلیها الشخص، فالفرد 

لیس له الحق في أن یقرر أي شيء بمفرده وإنما هناك مجموعة من القواعد 

وهناك مثل  2لتي تحكمه وتحكم سیرته في حیاته العامة والخاصة.والقیم هي ا

                                                 
  .33، ص1997الریاض –محمد صفوح الأخرس: نموذج استراتیجیة الضبط الاجتماعي في الدول العربیة  1
 –العائلة الجزائریة، التطور (خصائص الحدیثة) ترجمة دمري أحمد دیوان المطبوعات الجزائریة مصطفى بوتفنوشت:  2

  .53، ص 1984 –الجزائر 
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جزائري یقول "أعمل كما یعمل جارك ولا بدل باب دارك" فنحن إذن بصدد نظام 

  تؤثر فیه الجماعة على الفرد

إن المجتمع هو أول مصدر للسلطة في حیاة الإنسان حیث أن القیم والمعاییر 

نة القداسة في حیاة الأفراد فبامتثالهم لها والعادات والتقالید والدین لها مكا

یحفظون هیبتهم ومكانتهم في المجتمع وبالتالي تعطى لهم تأشیرة القبول في هذا 

الوسط الاجتماعي وبتخلي الفرد عن هذه القیم والتقالید فإنه یتعرض للرفض من 

طرف الجماعة. وهذا ما یفسر لنا تمسك الأفراد بها وصعوبة بل استحالة عند 

  البعض التخلي عنها.

ومن المعروف أن المعاییر الاجتماعیة تحدد الشخص الذي بیده السلطة ففي 

بعض المجتمعات تمنح السلطة للزوج وفي بعضها الآخر تبقى مع الذكر 

المسن كما هو الشأن في حالات الأسر الممتدة وفي بعض الأحیان قد تكون 

   1السلطة في ید الحماة.

م الاجتماعي السائد داخل هذا المجتمع وإتباع الناس وهذا یرجع إلى النظا

لنماذج السلوك المعترف بها في المجتمع یرجع إلى التنشئة الاجتماعیة كأساس 

أول وإذا فشلت فإن الأساس الثاني هو الخوف من الجزاءات الاجتماعیة 

یتمسكون بها  السلبیة ..ومثال هذا إجراءات الزواج والوفاة التي یظل الأفراد

  على الرغم من عدم اقتناعهم بها ولكنهم لا یمكنهم التنازل عنها.

فأساس العلاقات الاجتماعیة هو تلك القیود والضوابط الاجتماعیة فإذا عرفنا 

العادات الاجتماعیة التي تسود المجتمع الذي ینتمي إلیه الفرد أمكن التوقع بنوع 

  السلوك الذي سوف یسلكه. 

                                                 
  .184، ص 1984سناء الخولي، الزواج والعلاقات الأسریة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت،  1
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نظامه الاقتصادي والتكنولوجي والإنتاجي بسرعة إلا فالمجتمع یستطیع أن یغیر 

 أنه لا یستطیع تبدیل عاداته وتقالیده في فترة زمنیة قصیرة بل أن هذه الأخیرة

  تمتاز بخاصیة الثبات والمقاومة لكل ما هو جدید.

أن القیم الحضاریة الغیر المادیة تتبدل بطریقة  Ogbornكما یخبرنا أكبورن 

التبدل المجتمع في المیادین والأنشطة المادیة وخلال عملیة بطیئة جدا بالنسبة 

التبدل البطيء في القیم القدیمة التي عاشها وألفها المجتمع لفترات طویلة تظهر 

المجتمع مع  في الأفق مسألة تصادم القیم القدیمة مع القیم الجدیدة التي تدخل

  1دخوله الاجتماعي والسیاسي والثقافي والمادي.

د الفرد نفسه مجبرا على احترام العادات والتقالید حتى لا ینبذ من ولهذا یج

  طرف الجماعة

الاجتماعیة التي ینتمي إلیها ومع مرور الوقت یصبح العادات والتقالید جزءا 

من تصرفاته الیومیة بل جزءا من شخصیته. وهذا ما یجعل لها سلطة شرعیة 

لسلطة المجتمع والجماعة على أفراد المجتمع وخضوعهم لها لیس إلا خضوعا 

  الاجتماعیة. 

  الدین كمصدر للسلطة: - 2

یعتبر الدین كمنهج حیاة بالنسبة لأفراد المجتمع (الواحد) فهم مرتبطین به  

ارتباطا وثیقا لما له من قداسة في حیاتهم فالدین هو الخضوع والطاعة والعبادة 

قته ببقیة أعضاء وهو علاقة الإنسان بالإله وانعكاس هذه العلاقة على علا

  مجتمعه والأثر الذي یمارسه الدین على السلوك الاجتماعي للإنسان. 

والفرد یتلقى تنشئته الدینیة من أسرته ومن المدرسة وجماعة الرفاق ومن أماكن 

العبادة. والقرآن الكریم هو المصدر الأول والرئیسي في التنشئة الإسلامیة ومنه 

                                                 
 – 34العدد  –راسة منشورة في مجلة العلوم الاجتماعیة إحسان محمد الحسن: الأسرة العربیة في مجتمع متغیر، د 1

  .190، ص 2004العراق، 
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اداتها والسنة النبویة هي المصدر الثاني الذي تستقي مبادئها وتوجیهاتها وإرش

 تستقي منه التنشئة الإسلامیة منهجها. 

العائلة وإن  1و لكن نجد أن الأفراد یرثون دینهم وینشأون على تعالیمه في

الأعراف العائلیة قد تتناقض مع الأعراف الدینیة وتتخذ الأسبقیة علیها فنلاحظ 

لیم الدینیة لدى كل أفراد المجتمع وهذا ما الاحترام القوي للنصوص وروح التعا

یجعل له سلطة وهو یشكل مصدرا للعدید من تصرفاتنا الیومیة وحتى البسیطة 

منها كعلاقة الأب بأبنائه وعلاقة الأم بابنتها وعلاقة الزوج بزوجته، فكل أفعالنا 

 مستقاة من روح الشریعة الإسلامیة، إلا أن الأعراف العائلیة قد تتناقض مع

الأعراف الدینیة وتتخذ الأسبقیة علیها وهذه السلطة الروحیة أقوى بكثیر من قوة 

 القانون وأحكامه أو مظاهر السلطة المادیة الأخرى. 

فالعاطفة الدینیة هي الأكثر تأثیرا في شخصیات الأفراد وفي سلوكاتهم وهي 

كمل وجه الموجه لهم في جمیع أفعالهم ولهذا إذا فهمت النصوص الدینیة على أ

فإنها ستأتي ثمرها وإن ساء فهمها فستكون النتیجة سلبیة لأن الدین في 

 المجتمعات الإسلامیة خاصة له أهمیة خاصة في الالتزام بالتعالیم الدینیة.

  العائلة كمصدر للسلطة: - 3

العلاقات القائمة في الأسرة العربیة المتسلطة هي علاقات قوامها مركب العلاقة 

لصغیر بین القوي والضعیف، بین السید والمسود، بین الغالب بین الكبیر وا

والمغلوب بین الأمر والمأمور، وذلك كله دون وجود حدود وسطی لطبیعة 

  2التطرف في هذه العلاقات القائمة بین أفراد الأسرة.

                                                 
، ص 1998حلیم بركات، المجتمع العربي المعاصر، بحث استطلاعي اجتماعي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت  1

231.  
، 1999حدة العربیة، بیروت، لبنان، علي أسعد وطفة: بنیة التسلط وإشكالیة التسلط في الوطن العربي، مركز دراسات الو  2

  .25ص 
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فالأب في هذه الأسر له هیبة ووقار بینه وبین أبنائه حاجز الهیبة الذي یحفظ 

  ته.للأب دائما مكان

كما أن الزوجة تتقبل تسلط الزوج بصدر رحب لأنه رجل والرجل الذي لا یغار 

على زوجته ولا یتسلط علیها لیس رجلا بمعنى الكلمة بل أن المرأة في الأسرة 

التقلیدیة تفتخر بتسلط زوجها فهي لا تعرف إلا سلطة واحدة وهي سلطة الزوج 

  أو الأب المتكفل بها اقتصادیا.

خ بأخته فهي علاقة سیطرة وتسلط أیضا حیث أن هذا الأخیر أما علاقة الأ

كلما أحس بضیق أو غضب فإنه یفرغه في أخته ومع الأسف أن التربیة 

  1التقلیدیة تشجع مثل هذا التصرف.

فالذكر یخضع للوالدین أما البنت فهي تخضع لهما ولإخوتها الذكور وللزوج 

   2امرأة مشلولة دون إرادة. وإخوة الزوج ووالدي الزوج مما یخلق مستقبلا

فالنظام البطریكي العائلي هو أساس لسیطرة مزدوجة سیطرة الأب على أفراد 

  العائلة وسیطرة الرجل على المرأة.

وتشكل البنیة الحدیثة في حد ذاتها شرطا ضروریا لكنه غیر كاف لتحرر المرأة 

وبالتالي بلوغ  هذا الشرط الذي یجعل التحرر ممكنا هو إمكانیة التعلم والعمل

وبالتالي فإن مجموعة القیم السائدة في الأسرة العربیة  3الاستقلال الاقتصادي.

  التقلیدیة هي التسلط والقمع من

طرف الذكور والخضوع والخنوع من طرف الإناث كما أن النظام البطریكي 

یسلب من المرأة شخصیتها ویجعلها تابعة للذكور من أفراد أسرتها مهما بلغ 

إلى أن تسیر حماة ولها أبناء ذكور ولكنها تسیر بدورها على نفس النهج  سنها

                                                 
1  Nafissa Zerdoumi : Enfent d’hier, Léducation de léufent en milieu traditionnel Algerien, 
Maspreo-paris 1970, P167. 
2  Souad.Rhoudja : Acomme Algerienne ENAL-Alger 1989, P78. 

، مركز دراسات الوحدة العربیة، 2ق المجتمع  العربي: ترجمة محمد شریح، طهشام شرابي: النظام الأبوي وإشكالیة تخل 3

 .43، ص 1993بیروت، 
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الذي تربت علیه أي أنها ستربي ابنها وابنتها على نفس الطریقة التي تربت 

  علیها وستكون هي بدورها عامل للتحقیر من شأن البنت.

تاة بمعنى أن المرأة مسؤولة بدرجة كبیرة على إعادة إنتاج التبعیة والخضوع للف

  من خلال عملیة التنشئة التي تقدمها لها كونها أم .

  خامسا: التنشئة الاجتماعیة الأسریة ودورها في دعم السلطة الأبویة

لا یمكن التطرق إلى دور التنشئة الاجتماعیة في دعم السلطة الأبویة        

نوع دون معرفة الخصائص الأساسیة للعائلة التقلیدیة التي تولد في ظلها هذا ال

  من التنشئة.

تتمیز العائلة الجزائریة التقلیدیة بأنها ذات نسب أبوي حیث ینتقل        

المیراث فیها وفق خط أبوي، من الأب إلى الأبناء للحفاظ على اللا انقسامیة 

التراث العائلي، فالأب یتكفل بالأبناء في حین یغادر البنات المترل عند الزواج، 

لعمودي الأبیسي على غرار العائلة العربیة وهي بذلك تشكل النموذج ا

الإسلامیة، حیث تحتوي على ثلاث أجیال هي: الأجداد، الآباء، الأبناء 

یسكنون مع بعض تحت سقف واحد وتكون للأب فیها السلطة المطلقة علیهم. 

فهي تحتوي على عدة عائلات نوویة یعیشون تحت سقف واحد داخل ما یسمى 

، وتشكل 1ضر، أو الخیمة الكبیرة عند البدو الرحل"بالدار الكبیرة عند الح

مجموع هذه السكنات وحدة سكنیة واحدة تملكها الأسرة الممتدة وتصب كلها في 

فناء واحد یجمعهما، أما بالنسبة للرحل فنجد بیوتهم عبارة عن خیم، حیث تشكل 

هاما مجموع هذه الخیم دوارا، وهو یشكل بدوره بفعل العلاقات القرابیة مركزا 

یدعي الفرقة وقد كانت الأسرة تتمیز بات ساعها حیث یتراوح عدد أفرادها ما 

شخصا، یعیشون تحت سقف واحد ویلعب الأب الدور  60إلى  20بین (

                                                 
1 Ghouti BENMACHA, Elements du droit Algerien de la famille : mariage et sa condition, 
Alger,OPU, SD, P15. ) 
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الحاسم في العائلة التقلیدیة، حیث یتولى أمورها ویسهر على تلاحمها ویسیر 

  میزانیة ها ونظام میراثها.

دة وظائف إدیولوجیة واقتصادیة وتربویة، وتعتمد على و تقوم العائلة التقلیدیة بع

العرف أكثر من القانون في مختلف مجالات الحیاة الاجتماعیة، كالزواج 

والطلاق وحل النزاعات والخلافات بین الأفراد والعائلات، أما فیما یتعلق بتوزیع 

وفي  خارج البیت الأدوار بین الجنسین داخل هذه الأسرة فإن دور الرجل یتحدد

الأمور العامة كالزراعة والتجارة ...، بینما یتلخص دور المرأة في محیط البیت 

ویتمثل في إنجاب الأطفال والاعتناء بهم، الحفاظ على تقالید العائلة وغرسها 

في الناشئة، (الاعتناء بالمترل الكبیر الذي یضم عدد كبیر من الأفراد، 

بس، وتربیة الحیوانات، وتسییر والمساهمة في اقتصاد العائلة بنسج الملا

، كما تتمیز كذلك بفصل  1المدخرات الغذائیة والمحافظة علیها لمدة أطول)

  الحیز المكاني بین الجنسین لتجنب الاختلاط والحدیث الجماعي.

ووفقا لهذه الخصائص فإن المجتمع الجزائري هو محته مع إیدیولوجي حیث     

عیة فیه تقوم أساسا على نسق من الأفكار أن بعض میکانیزمات الحیاة الاجتما

والمعتقدات، والتي تبرز بدورها جمیع أفعاله وسلوكاته، لذلك نجد أن الأسرة 

الجزائریة تعتمد على عدد من المقومات الاجتماعیة من أجل القیام بوظائفها 

كمؤسسة تربویة وعلى أساس درجة تكامل هذه المقومات التي تمثل القیم یتوقف 

  النفسي والاجتماعي للأسرة. التوازن

وإذا كانت القیم الاجتماعیة هي التي تعبر بالدرجة الأولى عن حاجات        

الفرد ورغباته، فإن هذه القیم یكتسبها الفرد منذ صغره عن طریق عملیة هامة 

وضروریة هي التنشئة الاجتماعیة، هذه الأخیرة هي التي تقوم بعملیة دمج الفرد 

افي العام عن طریق تعلیمه نماذج سلوكیة معینة في المجتمع في الإطار الثق

                                                 
1  Attilio GAUDIO, la révolution des femmes en Islam, Paris, edition JULIAD, 1957, P71. 
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الذي ینتمي إلیه وبفضلها تكتمل شخصیة الفرد لما تدخله علیه من أفكار 

ومعتقدات... الخ، ویتعلم الفرد بذلك كیف یتفاعل ویتكیف مع أفراد جماعته، 

  عن طریق ما یكتسبه من القیم والمعاییر التي تمثل لدیه الموجه الأول.

" التنشئة الاجتماعیة في الأسرة الجزائریة إلى زردومیوتصنف الباحثة "       

   1ثلاث مراحل:

وخلالها یتم تعلیم الطفل في مراحله الأولى آداب الأكل  المرحلة الأولى: - 

والشرب، والنطق بالبسملة في بدایة تناول الطعام، والحمد الله حین الانتهاء من 

  واللباس كذلك.الأكل، وعلى نظافة الجسم 

وتتمثل أساسا في التربیة الأخلاقیة، التي تحث على تجنب  المرحلة الثانیة: - 

الشر والعمل بالخیر والتحلي بالحشمة، واجتناب الأفعال المحرمة ( كالكذب، 

شرب الخمر، الشتم...)، أي بتجنب كل السلوكات المنافیة لقیم الأخلاق 

  الإسلامیة.

ل في التربیة الاجتماعیة، حیث یتعلم الفرد أهم القواعد وتتمث المرحلة الثالثة: - 

الأسریة والاجتماعیة التي یجب الامتثال لها، وتصبح الأسرة نظاما حقیقیا یقوم 

على المراقبة وضبط سلوكات أفرادها بداخلها. فبالإضافة إلى دور الأم الفعال 

یة الطفل في تنمیة الطفل نفسیا، فإنها تعمل خلال هذه المرحلة على تنم

اجتماعیا كذلك ویتجلى ذلك من خلال الاعتراف الأولي بدور ومكانة الأب في 

حیاة الطفل حیث تحاول إدخال صورة الأب فعلا وقولا في ذهنیة الطفل وتدفعه 

بذلك إلى عالم الرجولة، وهو ما لوحظ غالبا من أن الأم في الأسرة الجزائریة 

التي منها التشدد على حمایة شرف الفتاة بصدد إعادة إنتاج نفس القیم الأسریة و 

وتحسید قمع سلطة الرجال على النساء، حیث تدعم المرأة سلطة الأب في 

                                                 
1  Nafissa zerdoumi : enfent d’hier, l’éducotion de l’enfent, milieu traditionale Algerien : 
MASPero, pari 1970, P60-66. 
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الأسرة، فتشعره بأنه صاحب القرار والسلطة وأنه الأجدر بالمسؤولیة الأسریة، 

  وهنا

ینكشف الجانب النفسي التربوي لعملیة سلطة الذكر عموما والأب خصوصا 

تقبلا فالفرد الذكر بمجرد تلقیه هذا الشعور الباطني بأهمیته داخل وامتیازاته مس

الأسرة، وبأنه الجنس الأفضل والأجدر والأقوى ویستمر هذا الشعور مع بلوغه 

 ورشده إلى غایة زواجه، فتزداد قوة رجولته ومسؤولیته خاصة بعد میلاد الأبناء.

الطفولة حیث غالبا ما  إن هذا التمییز في التنشئة یبدوا واضحا منذ        

یفضل الذكر عن الأنثى وأول ما تبدأ التفرقة بین الأخ والأخت بواسطة المهام 

المخصصة لكل جنس على حدا، فتعلم البنت الأعمال والأشغال المترلیة في 

سن لا یزال من اللعب بالنسبة للذكر وبالتالي تلتحق البنت ( الأخت) بجماعة 

عفویة، ویبقي بالمقابل الرجال عنایة فائقة النساء في سن مبكرة وبصفة 

بالذكور، وهو ما وسع الهوة أكثر بین نوعي الجنس البشري عموما وهذا النمط 

من التنشئة الاجتماعیة الذي رافق الفرد منذ نشأته الأولى، هو الذي من شأنه 

أن یطبع الأسرة والمجتمع بالسمات الأساسیة للنظام الأبوي، والتي منها مبدأ 

لفصل بین نوعي الجنس الواحد في الحیز المكاني، وتقسیم العمل حسب ا

الجنس، فنجد من الخصائص الأساسیة للرجل أن لا یجتمع بنساء العائلة ولا 

یتحدث إلیهن ولا یأكل معهن، لأن ذلك یعتبر عیبا على المرأة البالغة التي 

ن عمل المرأة یجب أن تتخذ موقفا متحفظا من الرجال، ومن ناحیة أخرى نجد أ

یكون في محیط البیت ویتمثل في إعداد الطعام، وغسل الأواني وحلب 

المواشي، وهي كلها أعمال لا یحق للرجل التدخل فیها، بل إن المهمة الموكلة 

إلیه إجباریا هي خارج البیت وتتمثل في جلب قوت عیاله، وهذا النوع من تقسیم 

الجنسین)، على حد تعبیر الباحثة  العمل هو بالضرورة الذي یلزم التمییز بین
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"سعاد خوجة"، ولو أن هذا الرأي لا یعتبر صحیحا في كل الحالات خاصة أمام 

  الاختلافات البیولوجیة التي أرخت لهذا التقسیم.

  سادسا: السلطة الأبویة في العائلة الجزائریة

  السلطة الأبویة في العائلة الجزائریة التقلیدیة:  - 1

ل أن لكل نظام اقتصادي ما یماثله من نماذج من النظام انطلاقا من القو 

العائلي فإن العائلة البطریكیة الموسعة السائدة في المجتمع التقلیدي الجزائري 

تنتمي إلى شكل الملكیة الجماعیة ووحدة إنتاجها هي نفسها محل سكناها 

  وإنتاجها وتسویقها.

أما الأب فهو الذي یتولى وأفراد العائلة الموسعة یهتمون بتسویق المنتجات 

الإدارة فهو الذي یملك السلطة على كل أفراد العائلة وهذه الإدارة تتعدى مستوى 

الإنتاج إلى كافة مجالات الحیاة الخاصة الأفراد عائلته فلا یوجد أي أمر من 

  زواج أو طلاق، من شراء أو بیع إلا وكان بإذنه ورهن إشارته.

ة التي كانت تهیمن على هذه البنیة، فالأب فالسلطة الأبویة هي تلك القیم

وكبیر العائلة هو الذي كان یتولى جمیع أمورها، فأوامره كانت تقابل بالطاعة 

والاحترام، ولا یجوز مخالفتها ولا مناقشتها حتى یصبح الفرد مسایرا للمعاییر 

  الاجتماعیة التي یفرضها علیه المجتمع.

اصر الفعالة في ممارسة عملیة السلطة وهنا نجد أن الأب قد اعتبر أحد العن

على حیاة الأفراد داخل الأسرة وبالتالي عملیة الضبط، هنا یجد الأب نفسه 

مرغما لممارسة تلك السلطة وإلا تعرض الانتقادات حادة وعقوبة معنویة قد تقلل 

من مكانته داخل الوسط الأسري، وعلیه فالبنیة الاجتماعیة الجزائریة آنذاك 

انیزمات لإرغام أفرادها أن یسلكوا سلوكا مقبولا في الجماعة التي اتخذت میك

  ینتمي إلیها وإلا تتعرض لعقاب معنوي أكثر منه جسدي.
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) سلطة الأب من البدیهیات في NafissaZerdoumi,1970ولقد وصفت (

الأسرة الجزائریة، وهي تظل سلطة الأب داخل العائلة المتمسكة بالتقالید سلطة 

  مشروطة، وتقوم هذه العائلة مطلقة ، وغیر

على تبعیة جمیع أعضائها المطلقة - التي تشكل الوحدة الاجتماعیة القاعدیة

للرئیس، فالأب هو السلطة الإلهیة في ید مخلوق بشري، والطاعة التي یحض 

بها تستمد أصلها من الخضوع الله، ونظرا لتشبع هذه العائلة بالتقالید ، فهي تكن 

  فهو كل شيء وشخصیته تقهر من في البیت.إعجابا شدیدا للأب، 

) عودة الأب إلى البیت محاولة تصویر NafissaZerdoumi,1970وتصف (

المشهد كما یلي: "الوقت نهایة یوم صیفي حار ، في صحن الدار، حیث لا 

یصل إلا نور الشمس؛ سود نشاط كبیر، نساء یتضاحكن، ویتكلمن بصوت 

وضاء كبیرة، وفجأة تصل طفلة من مرتفع، أطفال یجرون ویلعبون وسط ض

خارج البیت، تجري وتصرخ مخبرة بوصول الأب، في الحال یخیم على المنزل 

یدخل الأب صامتا ،ثم یتجه  صمت كبیر؛ تتفرق جماعة النساء والأطفال،

؛ تسرع إلیه إحدى الطفلات لتحضر له (بابوجه) التي یجلس علیها"، لیجلس

وإبریق الشاي وكأس، لا أحد یجرأ أن  تقدم له إحدى النساء بصمت صینیة

؛ فیستغرق في تناول لا یتكلم إلا كلمات لیطلب الطعامیتكلم معه، وهو نفسه 

تضیف أن الخوف هو و  1الطعام وحیدا ،صامتا، تحت نظرات أهل البیت"

، ومفهوم الاحترام، فالخوف أحد ثوابت التربیة التقلیدیة الشعبیة؛ الكلمة المفتاح

انه یخلق حوله صورة الرجل ب على الوقار الذي یألفه، فولكي یحافظ الأ

  ، المحترم والوقور، واحترام المسافة بین الاب والابن"المهاب

اقي أفراد الأسرة ومما یمیز السلطة الأبویة أیضا خاصیة قلة الكلام بین الأب وب

) "یتجلى قبل Nafissa Zerdoumi؛ فاحترام الأب كما تقول (من نساء وأطفال

                                                 
1  NafissaZerdoumi, op cit : P167-169. 
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شيء في الصمت الذي یسود حوله حینما یكون بصدد الكلام" ویرجع ذلك كل 

بدون شك إلى أن الحوار لا یكون الا بین الأنداد؛ ویعني التبادل ،هكذا فحینما 

تجرؤ الزوجة أو أحد الأبناء على مواجهة " الاب بكلمة فانه لا یرید أن یسمعها 

 ؛ لأنه یعتبرها شبه تحد لسلطته.

عنف یعتبر میزة السلطة الأبویة ، عنف الصمت وعنف وتضیف الى أن ال

الكلام، بل وحتى عنف الجسد. ویرمي هذا العنف الى المحافظة على سلطة 

الاب ومن كل ما من شأنه أن یتعرض لها حتى باللمس. فسلطة الأب تعني له 

الشرف والرجولة والفحولة، وتعتبر الصمت "تواصل" رغم كل شيء، ونوع من 

ني، الذي یعني دلالات. ومن ثمة فان دلالة العنف في هذا السیاق الكلام الضم

   1هو العجز الذاتي والثقافي.

ودور المرأة في هذا النظام هو المساعدات فهي تقوم بالتقاط الزیتون في أوانه 

   2أو الاعتناء بالبهائم أو جلب الماء والحطب.

أخذت  تماعیة، المنزلیةوتبدو القیم الروحیة والأخلاقیة في هذه الجماعات الاج

، ففي نظام القیم یبدو أن كل شيء ینصب حول الأهمیة على القیم المادیة

الشرف الذي یكتسبه الشخص من تصرفاته الأخلاقیة هذا المبدأ مهم ورئیس 

وبهذا نفهم الرقابة الممارسة على المرأة، فأي رجل یتهاون في هذا | الأمر یعد 

قوم بحفظ شرفه فهو الذي یتسم بالرجولة رجلا سفیها، أما الرجل الذي ی

والفحولة، كما أن شخصیة الرجل تتكون بقدرته على إعالة عائلته اقتصادیا 

فالسلطة الرجولیة أنشأت أدوارا للنساء هذه الأخیرة لا تسمح لهن أن یتطورن 

لأن لو تطورن فسینقصن من قدرة الرجل ومكانته وامتیازاته أو كما تقول غیتا 

  لمرأة لا تولد امرأة وإنما تصبح كذلك". الخیاط فا

                                                 
1  Nafissa Zerdoumi op cit, P 118. 
2  Souad Rnodja op cit, P 45. 
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ولا تصبح للمرأة مكانة داخل الأسرة الجزائریة حتى تنجب الولد (الذكر) فهو 

الذي یعزز مكانتها ویقول مصطفی بوتفنوشت: "أن المرأة عندما تصبح عجوزا 

  1تصبح تمثل الشرف ولها بعض السلطة في العائلة.

، في العائلة والمجتمع والسلطة، لیس والحقیقة، أن موقع الذكر عند العرب

جدیدا، فقد ارتبط دوما بمسألة القوة التي كانت حاجة أساسیة اقتضتها ظروف 

المجتمع العربي في الصحراء، حیث كانت المحافظة عن الحمى والدیار، 

یتطلبان قوة عددیة كبیرة وتماسكا شدیدا، لذلك كانت الغلبة والغزو والمروءة هي 

ة السائدة في مجتمع الصحراء، والتي یقوم علیها مجتمع القیم الأساسی

  الصحراء، والتي

یقوم علیها التنظیم الاجتماعي بالدرجة الأولى، ولهذا أصبحت القوة الذكوریة 

معیارا في سلم السلطة الاجتماعیة والسیاسیة. فحسب رأي ابن خلدون، ان 

الأقوى. ولما كانت  السلطة الأقوى داخل المؤسسة القرابیة هي دائما العائلة

العصبیة تعني القوة، فان عدد الذكور یكون العنصر الأساسي في تبوؤ العائلة 

مركز الزعامة والسلطة في القبیلة. من هنا، فان العائلة العربیة التقلیدیة هي 

عائلة أبویة ترتكز في علاقتها الدخیلة على نظام متماسك وموحد من العصبیة 

ممارسة السلطة. ومن خلال تلك القیم والأعراف  حتى یستطیع الذكور فیها

تعززت مكانة الذكور في العائلة، ودعمت في الوقت ذاته مفهوما موحدا للعائلة 

یتمیز بكونه أبوي النسب. ). كما عززت بعض القوانین الاسلامیة، في تنظیمها 

لت لمسائل الارث والعلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة، ومكانة الذكور عندما جع

  2"للذكر مثل حظ الأنثیین.

                                                 
 .45صطفى بوتقتوشت: مرجع سابق، ص م 1
  .321، ص 2003، بیروت، 1إبراهیم الحیدري: النظام الأبوي واشكالیة الجنس عند العرب، داتي الساقي، ط 2
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فصورة الأب هي المهیمنة في المجتمع التقلیدي وذلك في كل الأحوال  

والامتثال لأوامره هو من صمیم الشریعة. أما صورة الأم فهي الزوجة أو الأم 

  التي لا یتعدى دورها أشغال البیت والإنجاب وهي

   1ها.تتقبل وضعیتها هذه عن طواعیة دون محاولة التمرد علی

  السلطة الأبویة في الأسرة الجزائریة الحدیثة: - 2

إن الأوضاع الاقتصادیة الجدیدة التي خلفتها الحیاة الحدیثة قد غیرت الحیاة 

البطریكیة القدیمة فقد خلقت تفریق لأفراد العائلة فالعوامل الاقتصادیة سهلت 

إلى عالم التعلم  الهجرة نحو المدینة، كما أن التغیر قد مس مكانة المرأة فدخلت

والعمل، والتصنیع سمح للمرأة بالمشاركة في التطور الاقتصادي للمجتمع وأیضا 

في تطوره الاجتماعي والثقافي وهذا الانتقال من التقلید إلى الحداثة تطلب تغیر 

في الأفكار والمعتقدات والتقالید. فالعائلة التقلیدیة تغیرت شيء فشيء نحو 

دها في المغرب عوضت العائلة البطریكیة بالعائلة الحداثة في المشرق وبع

  النوویة. 

فحیاة المدینة وضیق السكن فرض هذا الشكل الذي یتحدد بالزوجین والأطفال 

كما أن تطور التوظیف سمح للزوجین أن یعیشا بمواردهما الخاصة بدون 

قش الاتكال على موارد العائلة وفي هذه العائلة تلعب الزوجة دورا حیویا وتنا

  2معظم الأمور الحیاتیة مع زوجها.

فأبناء الأسرة الصغیرة عندما یتلقون درجة معینة من التعلیم ویكتسبون مهارات 

هؤلاء  3نوعیة یحققون في الوقت ذاته استقلالهم وقدرتهم على التحرك الذاتي

الأبناء على آبائهم یكون أقل من الاعتماد الذي نجده في بیئة ریفیة أو سابقة 

                                                 
  .197حلیم بركات: مرجع سابق، ص  1

2  Souad Rhoudja apcit P 49-50. 
3  Bouraoui Sourina : fomilles musulmones et modern ite publisud, paris 2004, P 51. 
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لمجتمع الرأسمالي لهذا یجد الأب نفسه مضطرا للدخول في علاقة جدیدة على ا

  ).43، ص 1993هشام شرابي، ضمن الأسرة الصغیرة. (

ویخیم الجو الدیمقراطي عامة على الأسرة النوویة وذلك لتساوي منزلة الزوج مع 

ا منزلة الزوجة. والزوجة في الأسرة النوویة لم تعد تابعا للزوج والعلاقة بینهم

أقوى منها في العائلة الممتدة، وتنظم الأسرة النوویة أسس حیاتها ومعیشتها 

  بصورة شعوریة اختیاریة تعتمد على رغبات الزوجین واتجاهاتهما. 

كما أن الزوجة التي كانت في الماضي لا تدلي برأیها أمام زوجها إلا في 

في المشاكل  المساء في الغرفة الزوجیة فإنها أصبحت تناقش أكثر مع زوجها

 1التي تخصهما حول مائدة الطعام أو أمام أبنائهما وحتى أمام أهلیهما.

والاستقلال الاقتصادي هو أساس هذه الدیمقراطیة وشرط التخلص من الطغیان 

ریكي، ویمكننا القول أن نهایة الهیمنة البطریكیة أمر یتعلق من حیث طالب

 بطریكیة.الشكل بانحلال العائلة الكبرى القبلیة أو ال

أما العامل الثاني فیدور حول تحرر المرأة فهي المستفید الأول من عملیة 

وقد أصاب هذا التغیر  .الانتقال من العائلة البطریكیة إلى العائلة الحدیثة

العلاقة بین الأفراد داخل الأسرة فأصبحت المرأة تتمتع بشيء من الحریة حیث 

رض للقیود التي یفرضها أقارب الزوج أنها لم تعد تخضع لسلطة الحماة ولا تتع

  2علیها.

  خـــاتــمـة:

قد أصاب التغیر الاجتماعي جراء التحولات الاقتصادیة والثقافیة، جمیع افراد 

داخل الأسرة وغیر من ذهنیاتهم وقضى على الكثیر من الأفكار الموروثة، 

                                                 
 .274مصطفى بوتفنوشت: مرجع سابق، ص  1
  .43هشام شرابي: مرجع سابق، ص  2
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العادات لا وتقسیم الأدوار، ودور كل من الرجل والمرأة إلا أن هناك الكثیر من 

  تزال باقیة 

كما أنه لا یزال هناك داخل العائلة الجزائریة تحفضات بین المرأة والرجل وبین 

  الأخ والأخت، من خلال التصرف بین الطفل والفتاة ابتداء من سن المراهقة.

فالأخ لا یتعرض إلا للمواضیع الشكلیة ذات الطابع الاقتصادي أو التقني مع 

  الخصوصیات تكون متجنبة تماماأخته، أما الدخول في 

وهذا ما یجعلنا نستنتج أن العائلة النوویة لازالت محتفظة ببعض خصائص 

العائلة التقلیدیة، وسلطة الرجل حتى وإن خفت حدتها إلا أنها لا تزال واضحة 

  في الأسرة.

كما نجد السلطة الأبویة في المجتمع الجزائري مدعمة بنصوص دینیة لا یمكن 

ا الفرد، وتعتبر من مقومات الشخصیة الجزائریة "طاعة الوالدین، أن یتجاوزه

  وطاعة الزوجة لزوجها، احترام الكبیر". 
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